
أزمة العقل المسلم المعاصر والمأزق الاستراتیجي الأمریكي 
ربحي                                  كلية العلوم والتكنولوجيا  امحمد: الأستاذ

رت والإسلاميالعربيالعالمفيالمسلمةالجماهيرقبلمنقويةأفعالردودالأمريكيالفيلمخلالمنصلى الله عليه وسلمالنبيإلىالإساءةأ
هابعضوقتلالأمريكيةالسفاراتعلىالاعتداءحدإلىوصلت الكثيرتساءل،حينهاليبيافيحدثكماالدبلوماسيينرعا

مستقبلعلىوالغربية–الإسلاميةالعلاقاتعلىالأفعالهذهثيرمدىحولوالسياسةالفكرورجالوالمثقفينالعلماءمن
لحلالأمريكيةالإستراتيجيةصياغةوإعادةالعربيالسياسيالنظامبنيةفيجذريةتحولاتظلفيالغرببلادفيالإسلام
خضمفيالخبيثالفيلمهذاصنعتالتيوالجهةوالهدفالتوقيتحولتساؤلاتطرحتآخرجانبومن،العالميةالأزمات
تمعايمرالتيالخطيرةالظروف علىعميقةتغيراتيشهدالذيخاصةبصفةوالإسلاميالعربيوالعالمعامةبصفةالدوليا
الذكرالسيئالفيلمإخراجفهل.الحديثةالدولةوبناءالعسكريةوالمواجهاتالبينيةوالعلاقاتوالأمنوالسياسةالفكرمستوى

توالصاعدةالعربيةالأنظمةبينالمستقبليةللعلاقاتمسبقتخريبهوأمالخانقةالأزمةمنالتنفيسعنيعبر المتحدةالولا
؟الأمريكية
ت افيجديدةإستراتيجيةصياغةتدرسالأمريكيةالمتحدةفالولا فيالعسكريةقواعدهامستقبلفيتنحصرالدوليةعلاقا

امعتماشياديمقراطيةدولإرساءفيفشلهابعدالعربيوالخليجوأفغانستانالعراق والسياسيالوضعوتدهورالمنطقةفيسياسا
االقاعدةدوروتعاظموأفغانستان،العراقفيالأمني الذيالوقتفي،الإفريقيالساحلمنطقةووالصومالاليمنفيوأخوا

قادرةجديدةبمرجعياتحديثةدوللبناءالعربيوالمغربالأوسطالشرقمنطقةفيالعربيةللشعوبالتاريخيالدورفيهيتصاعد
التيالسياسيةالواقعيةفشلبعدالأمريكيةالخارجيةالسياسيةفيالاستراتيجيالعمقيعتبرالذيالإسرائيليالكيانمواجهةعلى

يارأكدتوالتيالأمريكيةالأدبياتفيمعروفهوكماالاعتدالمحورأنظمةانتهجتها الناحيةومن،السلامعمليةا
فيالإسلاميينوضعمعجديدةعلاقةرسمحولوالديمقراطيينالجمهوريينبينالانتخابيةللمعركةمسايراالفيلمتيالداخلية

الأزمةفانأخرىجهةمن،والحيويةالإستراتيجيةمصالحهاعلىحرصاوالأردنواليمنوليبياومصرتونسمنكلفيالحكم
اتضعوأمريكاالأوروبيةلدولتعصفالتيالمالية عنالبحثوالليبراليةالإيديولوجيةمستقبلمنهاكبيرةمنعطفاتأمامشعو

الأزمةعلىدليلاإلاالإسلامفييدخلونالذينالغربيينقصةوماالاقتصاد،وحضارةالمادةطغيانأمامالروحيالخلاص
تمعاتتعيشهاالتيالأخلاقية لطرحملزميننكون،المسيءللفيلممنطقتنافيالعنيفةالرافضةللمواقفتحليلناعند.الإفرنجيةا

؟الأمريكيينالرعاعلىالاعتداءفيإليهااستندتسياسيةأوفقهيةأرضيةأيةعلى:التاليالسؤال
اوعندتنسىلابسيطةأوليةحقيقةهناك طويلزمنمنذمسكونالمسلمالعقلأنوهيألاعقيمتحليلعنهاينتجنسيا

الفلسطينيالشعبخاصةودولهاالمنطقةشعوبعلىوالظلموالاحتلالوالضغطالهيمنةدوربسببأمريكاعنالسيئةلصورة
لتاليوأفغانستانللعراقواحتلالها عليهايصطلحكماالجماعيةالذاكرةفيالمختزناللاشعورحالةعنالرافضالموقفعبرو
كماحركيةطاقةفيتفريغهاعندمخيفبشكلتتصرفالتيالكامنةلطاقةشبيهةالعنيفةالمواقفتصبحهناومنالمؤرخون،

والإسلاميالعربيالعالمفيجديدةسياسةصياغةإلىأمريكاتستدعيالمواقف،هذهالكلاسيكيةالميكانيكاعلمفيمعلوم
الكيانقبلمنفلسطينفيوالتشريدالتهويدلسياسةالمبررغيروالدعمالاستبدادومساندةوالقمعوالاحتلالالظلممنخالية

أساسعلىتفسرلاالمزعومةالتعبيرحريةفانوالديمقراطيةالتعبيرحريةدائرةضمنالفيلمتصفأمريكاكانت،وإذاالصهيوني
ممنانطلاقاالآخرينسلوكفهمينبغيبلوحدهاالقوانين موأفكارهممعتقدا الدراساتمراكزدوروما،وقيمهمومقدسا

تمعاتذلكعلىوبناءا،العالميالسلملصناعةضجةرؤىتقدملمإذاالأمريكيالسياسيالقرارصناعةفيوالأبحاث فا
اتحددأنينبغيالغربية نطاقفيوليسالحضاراتواحترامالمشتركةوالمصالحوالعقائدالقيمضوءفيالإسلاميالعالممععلاقا
.لإسرائيلالتابعةالضغطوجماعاتالسياسةرجاليريدكماوالتبعيةالهيمنة
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أمامالأوراقخلطإلىيهدفربماسياسيإنتاجهووإنماالسينمائيالإبداعدائرةفييدخللاصلى الله عليه وسلمللرسولالمسيءالفيلمإن
أنالأبيضالبيتفيالقرارللصناعيمكنولاالأمريكية،الخارجيةللسياسةسياسيةأجندةلترتيبأوالجديدةالعربيةالأنظمة
الجديدةالعربيةالقياداتمواقفنبضجسبمثابةيكونوقدالمسلمين،نفسيةفيالفيلمهذاثيرحولأمرهممنغفلةفييكونوا

الآخرالوجهلكن.الفلسطينيةالقضيةخاصةعنهاوالدفاعللأمةالأساسيةلقضاارتباطهاوتكرارامرارارددتطالماالتي
أصدقالسيفأنبمفهوممشدودالازالإذالراهنةمشكلاتهإزاءورؤيةفهمأزمةمنيعانيالمعاصرالمسلمالعقلأنللمشكلة

علىضخمجهدإلىحاجةفيوسياساتهالغربمواقففتغيير،الشجعانشجاعةقبلالرأيأنيدركأندونالكتبمنإنباءا
الأذىتتلقىالأولىالمسلمةالجماعةتكن،ألمعنهوتدافعالحقتحميالتيالقوةوصناعةوالأخلاقوالإعلامالفكرمستوى
إدراكا،والصدامالمواجهةعنالامتناعمعترددأوخوفدونلحقتجاهروهيالعظمالرسولرأسهموعلىوالماديالمعنوي

فيطمعاوالحواروالفهمللتأملكافيةفترةقريشمنللمدعوينتعطيحتىورحمتهالإسلاملجمالوإظهاراالقوىموازينلاختلال
.وطواعيةحبعنالإسلامدخول
ءوالنساءصومعتهفيوالراهبالطفلعلىالاعتداءعدمالإسلامفيالجهادآدابمنأليس الخاصةوالممتلكاتوالعزلوالأبر
؟والعامة
ءالأهاليأولائكإلىالإسلاميصلكيف ؟سببغيرمنيقتلونأبناءهميرونوهمالأبر

رفيالطيبونيدركألم منوقدرهتعالىاللهجلاللسبدرءاالأصنامسبعنالنهيالإسلاميالفقهفيالثابتةالموازينمنأند
المسلمالعقليحتاجألا،)علمبغيرعدوااللهفيسبوااللهدونمنيدعونالذينتسبوالاو(:تعالىلقولهمصداقاالمشركينقبل
؟والمواقفوالمقاصدالمبادئبينالفواصللتحديدالنبويةالسيرةفيعميقةدراسةإلىاليوم
نوالصرعوالجنونالسحرمنورسالتهلمكانتهالمسيئةالأوصافبكلالرسالةصاحبوصفلقد أعجميمنالعلموتلقيهوالهذ
أندونالأمين،لصادققبلمنلقبوهوقدالإعلاميالتضليلوالسياسيوالتضييقالاجتماعيوالاضطهادالماديالأذىمع

أمريكاتكنالمالقارئيقولوقد،الحكيمةأساليبهأمامالندوةداركبراءعجزحتىسليممنهجوفقرسالتهأداءعنذلكيثنيه
فإن،صاحرسلكعلىولكنكذلكهونقول؟الأرضفيلمسلمينتنكيلاوأشدعداوةأشدلازالتوالإسلاميللعالم

للكتابالسليموالفقهوالعلميةوالأخلاقيةالشرعيةالموازينتحكمهابلفقطالمتماثلةلوسائلتدارلاوالباطلالحقبينالمعركة
والحديبيةصلحوما،والمعاركالجبهاتمنكثيرحسمفيالأقوىكانالأخلاقيالتفوقأنوالتاريخالسيرةأثبتتوقد،والسنة

العزةإظهارأنإذمحلهافيليستدلائلهذه:الغيورينأحديردوقد،والحضاراتالتاريخلصناعهاديةمناراتإلامكةفتح
قريظةوبنيخيبرعلىوالقضاءوتبوكبدرغزوة،وماالإسلامريخفيأساسيةمظاهرصلى الله عليه وسلمالرسولونصرةالعدووإرغاموالقوة
إنما،الهمحاملكذلكهوونقول،عمرانوآلوالأنفالالتوبةسورةتقررهاشواهدإلاالحرامالمسجدعنالمشركينوإبعاد
فيكانوقد،المدعوينأشكالوالظروفوطبيعةالأعداءوتصنيفوالشدةاللينطبيعةتحكمالتيالموازينهيوبينكبينناالفرق
.والنفاقالكفرفيالخلقأقبحوهموالعنفللقهريتعرضوالمالمنافقينأتباعهمنوسبعينسلولابنالمسلمينصف
التيالفكرأخلاقغيابفيتتلخصالمعاصرالمسلمالعقللأزمةتحليلاشقةأبوأحمدالحليمعبدالراحلالمفكرقدمسنواتمنذ
العلميةالمنهجية-.الفكرلبناءالأولالأساسهماالحقوتحريالحقيقةحب:بينهامنأخلاقللنفسكماأخلاقاللعقلأنتعني
وأخلاقالقوةأخلاقبينالفروقإدراك-.والواقعوالتاريخالنصبينالفروقإدراك-والحياةالكونقوانينوإدراكلنفسالثقةتمنح
.الشروأخلاقالضعفأخلاقمقابلالخير

ولكنوالإخلاصالحماسينقصهملاالإسلامعنالمدافعينأنغيروالدين،العقيدةأساسياتمنصلى الله عليه وسلمالرسولعنالدفاعإن
ضوءفيالمستقبلورؤيةالحاضرومعرفةالتاريخدراسةإلىتحتاجقضيةوهذهوالسنةللكتابالسليموالفقهوالتجربةالخبرةتنقصهم
رتالتيللمشكلةرؤيتناهي،تلكالمتغيراتوالثوابت تستدعي،والتيوالغربيوالإسلاميالعربيالإعلامفيواسعاجدلاأ
.الفنجانبقارئأوماالمعاصر،واقعنافيتغييرأيأمامالغربيةللسياسةمتقدمةتنبؤات
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الآخرالوجهلكن.الفلسطينيةالقضيةخاصةعنهاوالدفاعللأمةالأساسيةلقضاارتباطهاوتكرارامرارارددتطالماالتي
أصدقالسيفأنبمفهوممشدودالازالإذالراهنةمشكلاتهإزاءورؤيةفهمأزمةمنيعانيالمعاصرالمسلمالعقلأنللمشكلة

علىضخمجهدإلىحاجةفيوسياساتهالغربمواقففتغيير،الشجعانشجاعةقبلالرأيأنيدركأندونالكتبمنإنباءا
الأذىتتلقىالأولىالمسلمةالجماعةتكن،ألمعنهوتدافعالحقتحميالتيالقوةوصناعةوالأخلاقوالإعلامالفكرمستوى
إدراكا،والصدامالمواجهةعنالامتناعمعترددأوخوفدونلحقتجاهروهيالعظمالرسولرأسهموعلىوالماديالمعنوي

فيطمعاوالحواروالفهمللتأملكافيةفترةقريشمنللمدعوينتعطيحتىورحمتهالإسلاملجمالوإظهاراالقوىموازينلاختلال
.وطواعيةحبعنالإسلامدخول
ءوالنساءصومعتهفيوالراهبالطفلعلىالاعتداءعدمالإسلامفيالجهادآدابمنأليس الخاصةوالممتلكاتوالعزلوالأبر
؟والعامة
ءالأهاليأولائكإلىالإسلاميصلكيف ؟سببغيرمنيقتلونأبناءهميرونوهمالأبر

رفيالطيبونيدركألم منوقدرهتعالىاللهجلاللسبدرءاالأصنامسبعنالنهيالإسلاميالفقهفيالثابتةالموازينمنأند
المسلمالعقليحتاجألا،)علمبغيرعدوااللهفيسبوااللهدونمنيدعونالذينتسبوالاو(:تعالىلقولهمصداقاالمشركينقبل
؟والمواقفوالمقاصدالمبادئبينالفواصللتحديدالنبويةالسيرةفيعميقةدراسةإلىاليوم
نوالصرعوالجنونالسحرمنورسالتهلمكانتهالمسيئةالأوصافبكلالرسالةصاحبوصفلقد أعجميمنالعلموتلقيهوالهذ
أندونالأمين،لصادققبلمنلقبوهوقدالإعلاميالتضليلوالسياسيوالتضييقالاجتماعيوالاضطهادالماديالأذىمع

أمريكاتكنالمالقارئيقولوقد،الحكيمةأساليبهأمامالندوةداركبراءعجزحتىسليممنهجوفقرسالتهأداءعنذلكيثنيه
فإن،صاحرسلكعلىولكنكذلكهونقول؟الأرضفيلمسلمينتنكيلاوأشدعداوةأشدلازالتوالإسلاميللعالم

للكتابالسليموالفقهوالعلميةوالأخلاقيةالشرعيةالموازينتحكمهابلفقطالمتماثلةلوسائلتدارلاوالباطلالحقبينالمعركة
والحديبيةصلحوما،والمعاركالجبهاتمنكثيرحسمفيالأقوىكانالأخلاقيالتفوقأنوالتاريخالسيرةأثبتتوقد،والسنة

العزةإظهارأنإذمحلهافيليستدلائلهذه:الغيورينأحديردوقد،والحضاراتالتاريخلصناعهاديةمناراتإلامكةفتح
قريظةوبنيخيبرعلىوالقضاءوتبوكبدرغزوة،وماالإسلامريخفيأساسيةمظاهرصلى الله عليه وسلمالرسولونصرةالعدووإرغاموالقوة
إنما،الهمحاملكذلكهوونقول،عمرانوآلوالأنفالالتوبةسورةتقررهاشواهدإلاالحرامالمسجدعنالمشركينوإبعاد
فيكانوقد،المدعوينأشكالوالظروفوطبيعةالأعداءوتصنيفوالشدةاللينطبيعةتحكمالتيالموازينهيوبينكبينناالفرق
.والنفاقالكفرفيالخلقأقبحوهموالعنفللقهريتعرضوالمالمنافقينأتباعهمنوسبعينسلولابنالمسلمينصف
التيالفكرأخلاقغيابفيتتلخصالمعاصرالمسلمالعقللأزمةتحليلاشقةأبوأحمدالحليمعبدالراحلالمفكرقدمسنواتمنذ
العلميةالمنهجية-.الفكرلبناءالأولالأساسهماالحقوتحريالحقيقةحب:بينهامنأخلاقللنفسكماأخلاقاللعقلأنتعني
وأخلاقالقوةأخلاقبينالفروقإدراك-.والواقعوالتاريخالنصبينالفروقإدراك-والحياةالكونقوانينوإدراكلنفسالثقةتمنح
.الشروأخلاقالضعفأخلاقمقابلالخير

ولكنوالإخلاصالحماسينقصهملاالإسلامعنالمدافعينأنغيروالدين،العقيدةأساسياتمنصلى الله عليه وسلمالرسولعنالدفاعإن
ضوءفيالمستقبلورؤيةالحاضرومعرفةالتاريخدراسةإلىتحتاجقضيةوهذهوالسنةللكتابالسليموالفقهوالتجربةالخبرةتنقصهم
رتالتيللمشكلةرؤيتناهي،تلكالمتغيراتوالثوابت تستدعي،والتيوالغربيوالإسلاميالعربيالإعلامفيواسعاجدلاأ
.الفنجانبقارئأوماالمعاصر،واقعنافيتغييرأيأمامالغربيةللسياسةمتقدمةتنبؤات
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